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 إيالة الجزائر العثمانية:
 بين موارد البحر والضرائب

 
 د. توفيق دحماني أ.م.                                             أ.م. د. صباح نوري هادي العبيدي

 كلية العلوم الانسانية –2جامعة الجزائر                             الاساسية التربية كلية –جامعة ديالى
 

 الملخص:
قامت البحرية الجزائرية خلال فترات طويلة من العصر الحديث، باغتنام آلاف السفن 

فقد تم واسر الفرنسية والإسبانية والإيطالية والبريطانية. وحسب بعض الإحصاءات الأوربية، 
، معظمهم من السواحل الإيطالية، والإسبانية، على متن تلك السفن ف من الاوربيينلالآا

والبرتغالية، وكذا من سواحل فرنسا وبريطانيا وهولندا وايرلندا، وحتى أبعد من ذلك وصولا حتى 
قام خير الدين باتخاذ  إذكان الأخوة بربروس أكثر رياس البحر شهرة، لقد إيسلندا وشمال أمريكا. 
، لتستمر ثلاثمائة سنة سادس عشر الميلاديمة للإيالة، منذ مطلع القرن الـمدينة الجزائر عاص

 ، وتكون مركزا للغزو البحري.رب العربيمن الحكم العثماني في بلاد المغ
وبعد انتهاء الحروب النابليونية وانعقاد مؤتمر  ،التاسع عشر الميلاديومع مطلع القرن 

م، دخلت بحرية الولايات المتحدة فيما يسمى بالحروب "البربرية" الأولى 1815فيينا في عام 
(. كما أن الدول الأوروبية اتفقت على ضرورة محاربة 1815 -1805والثانية حماية لمصالحها )

قام الأسطول الهولندي والبريطاني المشترك  م1816ما أسموه بـ: "القرصنة البربرية". وفي عام 
بقيادة اللورد إكسماوث بقصف مدينة الجزائر، وأجبر إيالات بلاد المغرب بالتخلي عن أكثر من 

أسير. ثم استأنفت البحرية الجزائرية نشاطها المعتاد، ليقوم أسطول بريطاني آخر في عام  3000
قامت فرنسا باحتلال معظم الساحل المغاربي بشن هجوم على الجزائر. وفي الأخير  1824

 .التاسع عشر الميلاديخلال القرن 
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Abstract:   

Algerian Navy during long periods of the modern era, seizing 

thousands of French, Spanish, Italian and British ships. According to 

some European statistics, this has captured and arrested approximately 

one million prisoner of a European, mostly Italian coast, Spanish, and 

Portuguese, as well as from the coast of France, Britain, the Netherlands 

and Ireland, and even beyond that down even Iceland and North America. 

Was the brothers Barbarossa is mystic, more famous sea captain, since the 

founding of the city as the capital of Algiers Regency, since the beginning 

of the 16th century, to last a three hundred years of Ottoman presence in 

the Maghreb, and the establishment of marine center. 

At the beginning of the 19th century, after the end of the 

Napoleonic wars and the Congress of Vienna in 1815, as well as the entry 

of the United States Navy in so-called « Barbarian wars » I and II to 

protect its interests (1801 - 5, 1815). The European countries have agreed 

on the need to suppress or eliminate what they called "barbarian piracy" 

In 1816 the British-Dutch fleet comanded by Lord Edward Pellew 

Exmouth bombed and bombarded the city of Algiers, and forced 

Regencies of Maghreb to abandon more than 3,000 prisoners. Then the 

Algerian Navy resumed its activity from Algiers, for waging the last 

British fleet in 1824 attack against Algiers. On the last play France 

colonized most of the Maghreb coast during the 19th century. 
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 المقدمة:
العثماني، يأتي ضمن الاشتغال بالبحث  هدإن الاهتمام بالبحرية الجزائرية في أواخر الع

في النظام الضريبي العثماني؛ فقد وُجد أن هناك علاقة متشعبة مع الضرائب حينذاك، وأن 
البحرية الجزائرية كانت تؤثر في ذلك النظام، وتوجهه نحو الزيادة في مقادير الضرائب 

 وتخفيضها، ونحو التشدد في الجباية والتراخي عنها.
دوى البحث في تاريخ البحرية في الخارج وعلاقتها بالضرائب في الداخل؟ ما جوعليه ف

 وتأصيل مدى أهمية ذلك في حياة الدولة وتأثيراتها المتعددة على مختلف أوجه الحياة العامة؟
أما لماذا البحث اليوم في أواخر العصر العثماني فقط، وليس في كل الفترة، فيعود إلى 

 عدة عوامل هي:
 في كل الفترة العثمانية يقتضي دراسة مطولة، تستلزم أكثر من مقالة. أن البحث -
فــي أواخــر العصــر العثمــاني، تغيــرات ملحوظــة وملموســة، جعلتهــا  شــهدتأن البحريــة الجزائريــة  -

تتراجــع علـــى مســـرا البحريـــات العالميــة، وتنتقـــل مـــن طـــور المبــادرة إلـــى طـــور التصـــدي، ومـــن 
 التحرير إلى الدفاع.

أواخــر العصــر العثمــاني، هــي آخــر العصــور الحديثــة، وقــد شــهدت فيــه الجزائــر أحــداثا أن فتــرة  -
 مهمة أهمها:

 زوال الحكم العثماني وقيام الاستعمار الفرنسي. -أ
أن مـــوارد البحريـــة الجزائريـــة، التـــي كانـــت تتغـــذى منهـــا خزينـــة الدولـــة، شـــهدت خـــلال الفتـــرة  -ب

ثــة الأخيــرة، التــي ســبقت الاحــتلال الفرنســي، تراجعــا المــذكورة أعــلاه، ولا ســيما فــي العقــود الثلا
تبـــاع سياســـة ضـــرائبية  صـــوبكبيـــرا، الأمـــر الـــذي أدى بالدولـــة إلـــى التوجـــه  دواخـــل الـــبلاد، واس

 محكمة.
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 البحرية الجزائرية ونشاطها في العصر العثماني: حالة -
كبيـرة، لكـن منـذ  هأهميـ إن ميناء الجزائر قبل مجيء العثمانيين، مرفأً صـغيراً، ولـم تكـن لـه

ـــة وانضـــوائها تحـــت رايتهـــا،  ـــة العثماني ـــر بالدول ـــذارتبـــاط الجزائ ـــدأت من هــــ  925مـــن ســـنة  والـــذي ب
 م، بدأ نجم الجزائر وميناؤها يظهر على سطح العالم.1519

كان الإسبان لا يزالون يسيطرون على ميناء الجزائر، بسـبب وجـود حصـن  وفي تلك المدة
المقابل للميناء، فإن أول حكام الجزائر و"بكلر باياتها" خير الدين بربروس، شن عليـه ، (1)"البنيون"

م، ودمره على رؤوس الإسـبان، وشـرع يبنـي بأحجـار ذلـك 1529هـ  936حملة لا هوادة فيها سنة 
 .(2)الحصن نواة الميناء

ـــة فـــي ا ـــر، عاصـــمة الإيال ـــإن بحريتهـــا ا لعهـــدولمـــا كانـــت مدينـــة الجزائ ـــة، العثمـــاني، ف لقوي
انطلاقــا مــن مينائهــا، قامــت بأعمــال جهاديــة وتحريريــة، بالإضــافة إلــى دفاعهــا عــن الــبلاد، وصــد 
العديــد مــن الحمــلات الأوربيــة، مــا جعلهــا تنعــت بــبعض الأســماء مثــل: "المحروســة، ودار الجهــاد، 

قــارير الأمــر الــذي عرضــها لعمليــات الترجســس الأوربيــة، حســب مــا تثبتــه ت والمدينــة التــي لا تقهــر".
البحـارة ورجــال الـدين والقناصــل والترجــار ومراسـلاتهم ... الــذين عملـوا جميعــا علــى جمـع أكبــر قــدر 

 . (3)من المعلومات لصالح بلدانهم لتنفيذ مخطرطاتهم ضد الجزائر
تم الاهتمام بها  إذتعد البحرية هي النواة الأولى التي تشكلت منها القوات الجزائرية عامة، 

ار من الناحية المادية والبشرية، إلى أن أصبحت الجزائر تمتلك أسطولا بحريا وتطويرها باستمر 
، السادس عشر الميلاديكبيرا في الحوض الغربي للبحر المتوسط منذ العقدين الأوليين من القرن 

، ثم يبدأ في التراجع والضعف أواخر السابع عشر الميلاديليشهد العصر الذهبي طيلة القرن 
، رغم أن الجزائر قامت بتدعيم أسطولها الحربي من جديد، وأصبح شر الميلاديالثامن عالقرن 

يحتل مكانة مرموقة، وبلغ به الأمر أن تشكل من ثلاثين مركبا، وبارجتين ذات أربعة وأربعون 
مدفعا تحت قيادة ضباط أكفاء أمثال الررايس "حميدو"
(4). 

السياسية والاقتصادية، وحتى أخذت البحرية الجزائرية على عاتقها حماية المصالح 
، لذلك توجب عليها مدةالإستراتيجية للبلاد بالقوة، فلم يكن للدرولة وسيلة أخرى غيرها في هذه ال

مواصلة جهودها العسكرية ضد أعدائها، المتمثلين في معظم البلدان الأوربية، ويمكن الجزم أنه 
السرلمية، مع بعض الأطراف الأوربية، بفضل النشاط العسكري للبحرية، صنعت الجزائر علاقاتها 

سعت هذه الأخيرة لتكوين رابطة بحرية معادية لبلدان المغرب  إذوامتدت لتشمل أمريكا أيضا، 
وعلى رأسها الجزائر، ولكنها فشلت، مما اضطرها في النرهاية إلى تغيير موقفها، ساعية لعقد السرلم 

  .(5)م1795مع الجزائر، وهو ما حدث عام 
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النشاط البحري للأسطول العمود الفقري لاقتصاد مدينة الجزائر، وذلك من خلال موارد  عدر 
عن طريق افتداء العبيد المسيحيين، وملء أسواق المدينة بالبضائع التي  لكالغزو البحري، وكذ

د رياس البحر الجزائريين على الخروج إلى البحر مرتين أو ثلاث مرات في  يتم غنمها، حيث تعور
، في فصل الربيع، ثم صيفا، وفي فصل الخريف معظم الأحيان، وهذا ما جعل المدينة في السنة

 .(6)حركة اقتصادية مستمرة
لقد كانت معظم الدرول الأوربية، وأمريكا في نهاية القرن الثامن عشر، تدفع إتاوة سنوية 

ائر يشترطون للجزائر مقابل حرية الملاحة في حوض البحر الأبيض المتوسط، وكان حكام الجز 
 .(7)أن تكون في شكل مواد أولية كالألواا، والبارود، والأسلحة، وغيرها

عرفت الدرول الأوربية فترات نزاع دائم فيما بينها، نتيجة تضارب مصالحها واختلاف 
ما ألحقته الثورة الفرنسية بها، لذا لم تتمكن هذه البلدان من اتخاذ إجراءات حاسمة  لكنظمها، وكذ
ي مأمن من بحارة الإيالة، بل على العكس فإن عدداً من هذه الدرول كانت تتقرب من تجعلها ف

الحكام الجزائريين، لتكسب ودرهم على مجابهة أعدائها. وقد وجد الجزائريون في ذلك فرصة لخدمة 
مصالحهم، فيؤيردون هذا مرة، ويقفون ضدره مرة أخرى إلى أن يضاعف الهدايا ويزيد في 

 .(8)تنويعها
، وبهذه الطريقة، عبارة عن ردرة فعل على وقوف أوربا مدةفي تلك ال يونصرف الجزائر ت 

ضد تكوين أسطول تجاري جزائري، وعلى الاستغلال الترجاري الذي كان يتعرض له الأهالي 
نتيجة ذلك، إضافة لكونه من متطلبات الجهاد البحري. كما أن تجار الجزائر لم يكن يسمح لهم 

ذا دخلوها فإنرهم يخاطرون بحياتهم وما يملكونبدخول الموانئ ا  . (9)من اموال وبضائع لأوربية، واس
الثــامن عشــر ، نحــو الانكمــاب، ابتــداء مــن أواخــر القــرن (10)اتجــه نشــاط البحريــة الجزائريــة 
لمــا بــدأت أعمــال البحريــات الأوربيــة، تــؤثر علــى البحــارة الجزائــريين، بفعــل تزايــد قواتهــا،  ،المـيلادي

وفعاليـــة ســـفنها؛ فتناقصـــت الغنـــائم، وتراجعـــت مكانـــة البحريـــة، ونقـــ  عـــدد الســـفن إلـــى أقـــل مـــن 
، التاسـع عشـر المـيلاديالعشرة. ولـم تنـتعب البحريـة الجزائريـة، إلا فـي السـنوات الأولـى مـن القـرن 

ل الــريس حميــدو، وانشــغال أوربــا بحروبهــا، قبــل أن تــنكمب مــن جديــد، فــي العقــدين الأخيــرين بفضــ
 ، بفعل تلقيها لعدة ضربات متتالية.م1827، 1824، 1816من الحكم العثماني سنوات: 

م، أمر بتجهيز خمسة مراكب جهادية، 1796هـ  1212الدراي مصطفى باشا  فمنذ تولي
حيث التقوا ثلاثة مراكب يونانية، فأخذوا ما بها، وباعوها في  وأرسل بها إلى مضيق ليفورنة،

ليفورنة، ثم ساقوا السرفن لميناء الجزائر، وقاموا باقتسام الغنائم، أما سفينة "البلاكرة" من سفن 
الغنيمة، فأدخلوا عليها تعديلات، بإضافة المدافع وسموها بالزبنطوطة، وغنم بها الكثير. وبعد 
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ام في الجزائر عاود الغزاة التحرك لناحية اسبانيا، فالتقوا اليونانيين ثانية فتلاحموا الإقامة لخمسة أي
معهم، وغنموا ثمانية عشر مركبا مليئا بالقمح ومختلف أنواع البضائع، نزلوا بها بميناء الجزائر، 

 .(11)ليغرقوا أسواق المدينة بما غنموه
نجازات في وقد ذاع صيت الررايس حميدو في كل بقاع العالم و  ما حققه من بطولات واس

م، التي التقى فيها مع فرقاطة كبيرة 1799هـ  1215في سنة  وجهأعالي البحار، ونذكر مثلا خر 
للبرتغاليين أكبر من فرقاطته، وقد تمكن منها بعد أن تلاحم مع بحارتها بالسيوف، ثم جرها إلى 

كرم من قبل الدراي شخصيا، وتضاف ميناء الجزائر، حيث استقبل وبحارته استقبال الأبطال، لي
 .(12)غنيمته إلى الأسطول البحري الجزائري

وبفضل تضاعف النشاط البحري للإيالة أمام انشغال أوربا بحروب "نابليون" كثرت الغنائم، 
سنة، ما بين  خمس عشروبلغ تعداد السفن التي تم اغتنامها، بفضل عملية الجهاد البحري خلال 

لازدهار الجهاد البحري  مدةسفينة، وتعد آخر  133حوالي  م(،1815-1800سنتي )
  .(13)الجزائري

لح معهم سنة  م، شرع في بناء 1802وبعد انتصار مصطفى باشا مع الإنجليز وتوقيع الصر
برج باب الواد، كما عمل على إعادة بناء برج راس تافورة، وقام بإنشاء فرقاطتين كبيرتين، 

 .(15)رايس 500، وزوج من البلاندات، وقد اجتمع لديه (14)اللرنجوروبعدهما أنشأ مائتين من 
م في 1809هـ  1224محرم  الخامس عشر من شهرالحاج علي باشا، وبتاريخ  اجتهد

إنشاء المراكب الجهادية وصناعتها، فأنشأ سفينة بلاندرة، وبنا كرفيطا، وغليوطة، واستلم كرفيطا 
 .(16)من الغنائممن اسطنبول هدية، إضافة إلى ما أخذ 

وبانسحاب القوة الفرنسية من البحر المتوسط التي كان يراقبها نابليون، عاد غزاة البحر 
لتأكيد حقوقهم التوسعية، واستأنفوا أخذ الغنائم واثقين أن ذلك سينتج عنه تجدد موارد الخزينة. ففي 

دولار، وتمت  500م جلبت لمدينة الجزائر سبع سفن سويدية، قدرت حمولتها بـ: 1814 تموز
 . (17)مصادرتها لغاية وصول سفينة سويدية تحمل الجزية

م(، على سفن قليلة، حمولتها من 1815-1792أثناء الحروب الأوربية ) الجزائرت حصل
خمسين إلى ستين مدفعا، ومن الواضح أن سفينة )الدرانزيك( ذات الثماني والخمسين مدفعا، قد تم 

ما جاءت كهدية، تناغ ولكن سفينة )الغزال( ذات الخمسين مدفعا وكذلك سفينة )القصر( مها، واس
 ذات الخمسين مدفعا هي أيضا صنعت في الجزائر. 

بدء نجم م،  1815هـ  1230سنة ربيع الثانية  الولاية في وعند تولي الداي عمر باشا 
م يسبق له مثيل، فإن الضرعف الذي عرفته البحرية الجزائرية في عهده، ل البحرية الجزائرية بالأفول

رغم أنره بدأ في الواقع قبل هذا الوقت بكثير، بفعل تكتل دول أوربا وأمريكا ضد الجزائر، إضافة 
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م، وبعد 1815 تموزإلى واقعة استشهاد الرايس حميدو، وعقد معاهدة مهينة مع الأمريكان في 
بناء تحصينات  الواقعة استخل  الدراي عمر العبرة من التحركات ضد الجزائر، فانصرف إلى

جديدة، ووضع مدافع جديدة في الجهة الشرقية، ثم قام بتأمين الناحية الشمالية بوضع سلسلة من 
المدافع على شكل نصف دائرة، على ثلاث طبقات تشتمل أربعة وأربعون مدفعا، كما أحاط المنار 

، سبعين مدفعا أضاف لحماية الجهة الشرقية التي كانت تحتوي ستين مدفعا إذبحماية مماثلة، 
، كما نصب عدة مدافع قوية في 68جديدا، واضعا عند مدخل الميناء مدفعين كبيرين عيار 

الجهة البحرية، تمنع البواخر المهاجمة من الاقتراب من الساحل، ووضع في الجهة الغربية سبعين 
 .(18)مدفعا، كما عزز الدرفاع عن الواجهة الشمالية للميناء بمائة فوهة نارية

اشتد ضعف الأسطول الجزائري منذ مطلع القرن الثامن عشر، وبالتالي تراجع مركز مدينة 
الجزائر في الميدان الاقتصادي والسرياسي، واتضح ذلك من خلال امتناع بعض الدرول الأوربية 
عن دفع الإتاوات التي تعودت على دفعها سنويا، عندما بدا لها ضعف الأسطول أو عندما قل 

وانخفض مستوى تجهيزه، والتي كان على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، التي عدد قطعه، 
قبل أن تأتي الحملة  .(19)م، ثم حذت حذوها بقية الدرول الأوربية1812توقفت عن الدرفع سنة 

م، وما تركته من دمار نتيجة القصف المدمر على 1816هولندية على الجزائر سنة -الأنجلو
دُمرر جزء كبير من المدينة أثناء القصف حيث أصبح خرابا، فزاد والأسطول. فالمدينة والميناء 
دار كاملة، ودمرت كل قنوات المياه، فعانى السركان كثيرا جراء ذلك من  500الخراب عن 
. وقد سقطت قنبلتان على منزل القنصل الدرانماركي فكاد أن يهدم بالكامل، ونفس (20)العطب

قذيفة مدفع، وكذا الحال  18نجليزي الذي استقبل العديد من القنابل والأمر بالنسبة للقنصل الإ
بالنرسبة لبيت القنصل السرويدي الذي أصابته بعض القذائف. ونفس الشيء حدث لمنزل القنصل 

جندي  500. وقد راا ضحية هذا القصف حوالي (21)تدمر جزء منه إذالأمريكي "وليام شالر" 
قتيل،  883. وبلغ عدد قتلى الإنجليز حوالي (22)ا من الأهاليجزائري، إضافة إلى سبعين شخص

. في حين كتب "وليام شالر" (23)شخ  300مقاتل من الهولنديين، وجرا لهم قرابة  200وقتل 
قائلا من الرراجح أن الجزائريين لم يفقدوا عددا من الررجال يوازي العدد الذي خسره العدو، والواقع 

 . (24)المعركة، على أن خسارتهم في الأرواا كانت كبيرة أنره لا يوجد ما يدل بعد
ـلطان العثمـاني، مـن أن: " عددد تللد  وقد ذكر الدراي عمـر باشـا فـي رسـالة رسـمية إلـى السر

الكفار يفوق أربعة أضعاف نظدرائه  الملدلمي و وعددد كبيدر مد  الجرحد و وأ  لدفنه  أعطبدتو 
ي و فللمل في فقدا  إنكشاريلنا لدبع  اسلدر  وأحرتت لفينلا . أمّا مفقودات وخلائر الجزائري

. وبعــد مــرور خمســة عشــر يومــا علــى (25)"الددني  لدد  لحريددرا و بمددا يعددادل مليددوني ريدددال فرنلددي
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الهجــوم الانجليــزي اســتكمل الجزائريــون اســتحكاماتهم الدرفاعيــة مــن جديــد، ولــم يتهــاونوا ويســتكينوا، 
ــ شـــوال  19لطان العثمــاني، والمؤررخـــة بتــاريخ حســب مــا ورد فـــي رســالة الــدراي عمـــر باشــا إلـــى السر

 . (26)م1816 ايلول 12هـ  1231
موضوع بحثنـا، وبعـد اطلاعنـا علـى بعـض الوثـائق، تبـين لنـا أن مـوارد البحريـة  المدةوفي 

الجزائرية، مهما كانـت قيمتهـا، فإنهـا كانـت قليلـة الأهميـة، بالنسـبة للاقتصـاد الجزائـري، وذلـك لعـدة 
 أسباب، منها:

، فكانت في تذبذب مستمر، إضـافة إلـى ارتباطهـا بحالـة ثابتةأن موارد الغزو البحري، لم تكن  -1
 الأسطول الجزائري، وبوضع العلاقات الخارجية للجزائر.

كانــت كــل  إذ، (27)أن مصــادر البحريــة لــم يكــن يــدخل منهــا إلــى خزينــة الدولــة، إلا جــزء قليــل -2
ائم، تأخذ نصيبها، فهي تقسم علـى مجهـزي المراكـب، الأطراف المشاركة في عملية جلب الغن

 . (28)والرياس، والبحارة، والداي، وموظفي الميناء، والحمالين، وغيرهم

ـــة  إذ"، دولاكدددروا؛ "م 17هــــ   11جـــاء فـــي أحـــد مصـــادر القـــرن  -3 ـــذهبي للبحري كـــان العصـــر ال
ةو أمددا الجددز  مقدددار خملددة روالددب الجنددودو كددا  يجلددب مدد  داخددل ا يالددالجزائريــة، أن: "

. أي أن الجــزء الســادس (29)"اللدداد و فكددا  يدد لي مدد  مددورد البحريددةو واددو  يددر مضددمو 
القـــادم مـــن البحـــر، غيـــر ثابـــت، ولـــم يكـــن مضـــمونا فـــي بعـــض الفتـــرات. وهـــذا دليـــل علـــى أن 
مــداخيل البحريــة، التــي كثــر الجــدل حولهــا، لــم تكــن تغطــي إلا راتبــا واحــدا، مــن الرواتــب التــي 

الجنــود كــل شــهرين قمــرين. وكــل هــذا كــان يحــدث فــي الوقــت الــذي وصــلت فيــه  كــان يســتلمها
البحريــة الجزائريــة إلــى ذروة مجــدها وعظمتهــا. وهــذا مــا يجعلنــا نتســاءل عــن القيمــة الحقيقيــة 

 للغنائم البحرية؟
عنددما لجلدب الاندائ  حمدان بـن عثمـان خوجـة علـى هـذا الموضـوع، قـائلا: " الكاتب لقد علق
زائرو لباع لللكا و ولوزع تيملها حيناو عل  نوي الحقوق. ول خن الخزينة العامة إل  مدينة الج

الخم  كنصيب لها. ووفقا لما لدنص عليدش شدريعلناو علد  أ  ادنا الخمد  لد  يكد  لامدا أبدداو 
 . (30)"س  اسشيا  الثمينة كانت لؤخن تبل الاطلاع عل  الانائ 

حجــم مــداخيل البحريــة، ولا يســتبعد أن يكــون لــذلك نعتقــد أن هنــاك مبالغــة كبــرى فــي تضــخيم 
مقصــد أصــحاب هــذا الادعــاء، تبريــر الاســتعمار الفرنســي للجزائــر، شــأنهم فــي ذلــك، شــأن أولئــك 

 الذين اتهموها بـ: "القرصنة"، والتي كانت من الذرائع التي اتخذتها فرنسا لغزو الجزائر.
انــت تحصــل عليهــا البحريــة لكــل ذلــك كثــر الجــدل، وبالخصــو  حــول تلــك المــداخيل، التــي ك

(، وكانت ناتجـة عـن فـرض Les Prises Maritimes" )الانائ  البحريةالجزائرية، واشتهرت بـ: "
إتاوات على السفن العابرة للبحر الأبـيض المتوسـط، وأساسـاً علـى الـدول غيـر المرتبطـة بمعاهـدات 
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أوربا، التـي تكـون فـي فتـرات واتفاقيات سلمية مع الجزائر، كما هو الحال مع إسبانيا، وبعض دول 
حرب مع الجزائر، حتى إذا ما عقدت معاهدات مع الجزائر، فإنر سفنها لا تهاجم، وهذا فـي حقيقـة 
الأمـر، مـا كـان يسـميه الأوربيـين بــ: "القرصـنة"، وهـو عمـل مشـروع، بخـلاف الـدول الأوربيـة، التـي 

جزائـر، إلا أن سـفنها فـي الكثيـر مـن ثبت في الكثير من الأحيان، أنه ورغم عقدها لاتفاقيات مـع ال
الأحيان، كانت تهاجم السفن الجزائرية، وهذا هـو فعـل القرصـنة حقيقـة، سـواء كمصـطلح سـلب، أو 

 ([.La Course) إبحار (، أوPiraterieلصوصية بحرية: ])
(، نأخـذ Albert Devoulxوباطلاعنا على سجل الغنائم البحرية، الذي نشره: "ألبرت دوفو" )

عـدد المسـتفيدين مـن الحصـ  أو الأسـهم كمـا و نماذج، التي تبين مداخيل الغزو البحري، بعض ال
 يلي:

( )نوع من السفن( Chebec(، نصيبه "شباك" )Ralioundjكانت غنيمة المُسمرى "غليونج" )
 م.1765أكتوبر  16هـ  1179الباشا، في الأول من جمادى الثانية سنة 

 ثم  ريال نوع الانيمة
  372  بنجيك

  25 التفريغ

  43 قبطان الغنيمة

 2 4 مكاقئة علاوة الخشب

 2 2 شاوب اغا وخادم التفريغ

 
 ثم  ريال نوع الانيمة
 4 1 الشاوب المسلم للبنجيك

 6 - الشاوب اليهودي للبنجيك

  15 الميزان

 4 11 الصرافون

 4 4 الحراس

  
 الثم  ريال نوع الغنيمة
  32  زورق وفرقاطة

  12 )البيع بالمزاد العلني(دلال 
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 4 3  المحلي
 2 527 اللقرير

 1 2 ورديان
  2 وكيل الحرج
 24 الميناء

 
 

 3 555 ما يستنبط
 5 2.400 الباقي 
 1.52 1.210 نصفه

 311 عدد الأسهم: 
 (31)ريالات وسبعة أثمان 3 حصة كل سهم
والجلود، التي حاز عليها م، أصبحت حسابات غنائم السكر والخشب 1775في سنة و 

 (، في ربيع الثاني سنةIndjaشباك؛ وليد علي خوجة، التي كان يقودها الريرس إنجا محمد )
 م.1775 حزيرانهـ  1189

 ثم  ريال  
 4 1.785 بنجيك
  300 التفريغ

 6 150 قبطان الغنيمة
 2 4  مكافئة علاوة الخشب

 2 20 )الانكشارية( شاوب آغا وخادم التفريغ
 4 40 شاوب البنجيك
 2 20 الشاوب اليهودي

  48 الصرافون
  24 دلال)البيع بالمزاد العلني(

  102 الوزن
  27 الفرقاطتان والزورق

  12 دلال)البيع بالمزاد العلني(
  6 الحراس

 5 6 تكاليف مختلفة
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  54 دلال الجلود
 4 4 المحلي

 
 
  9 ورديان

  9 وكيل الحرج
 116 الميناء

 
 

 5 2.727 التالف
 3 11.556 الباقي
 1 5.778 النصف

 فرنك 42.176 37.490 سعر السكر
 

  341 عدد الاسهم
 .(32)ريالات وخمسة اثمان 126 حصة كل سهم

  
م، كان الريس علي الطاهر، في أثناء مراقبته البحرية، قد غنم سفينة 1815في سنة و  

 كانون الاولهـ  1230مغربية محملة بالبضائع، التي سنذكرها. وهذا في غرة شهر صفر 
 م.1815

 ثم           ريدال        
 4 46،568     رطلا      35قنطارا و 288صندوق سكر أبيض يزن  88
 27،352               قنطارا 2800كر أحمر يزن صندوق س 62
 4 90،958    65.2( إلى Cochenilleرطلا من القرمز ) 94قنطار و 13
 3،298  40( إلى Campêcheرطلا من "الكمبيب" ) 45قنطارا و 82
        
      

   سنتيما. 12فرنكا، و 189. 199الإنتاج: 
 . (33)ريـال وثمنين 80سهم لـ  900



 م 2017/ السنة الرابعة/ تشرين الثاني  10/ العدد 4مجلة الملوية للدراسات الآثارية والتاريخية/ المجلد 

136 

م؛ غنم الريس دحمان، مركبا 1815 شباط 25هـ  1230ربيع الأول من سنة  15ثم في 
صاع من القمح،  1110(، أثناء جهاده ضد الأسطول الإنجليزي، وحمل Brigantinشراعيا )

 ، حيث باعها، ثم قسم ذلك:22.4يقدر ثمنه بـ: 
 سنتيما. 25فرنك، و 44.102مدخول: 
 . (34)ريـال وثمنين 17سهما، لـ  967

وفي آخر العصر العثماني، فقد ورد في سجل الغنائم البحرية، أنه في اليوم السابع من 
م، كان الريس علي المايورقي قائد أحد 1827 تشرين الاول 28هـ  1243ربيع الثاني من سنة 

(، قد وصل إلى تونس بإحدى الغنائم. وكان مجموع ما حصل عليه هو: Chébecسفن الشباك )
 4،892سنتيما(. وكان سهم "البنجيك" المقتطع:  50فرنكا و 29.356ل صغار )ريـا 39.142

 4ريـال دراهم، و 79، وبمقدار ثابت بـ 214ريالا. أما أسهم طاقم ملاحته فقدرت بمجموع 
ربيع الثاني  11سنتيما(، لكل سهم. وكان الدفع بالتمام. وسجل يوم  55فرنكا، و 59موزونات )
وقد تم الحصول على هذه الغنائم، رغم أن  م.1827 شرين الثانيت الاول من هـ 1243سنة 

الأسطول البحري الفرنسي كان يحاصر ميناء الجزائر، ورغم ما كانت تدعيه فرنسا، من أنها 
 . (35)قضت على "القرصنة" الجزائرية من جذورها

 اخلفا  موارد الازو البحري وبروز الضرائب: -
لى غاية القرن الثامن عشر، يركز علـى الغ كان م ئانـالحكم العثماني، منذ تثبيت أركانه، واس
أهميــة بالنســبة الجانــب الضــريبي غيــر ذات  لاســيماكانــت معالجتــه للأوضــاع الداخليــة، و و البحريــة، 

الإســلامية، ولكــن مــع تراجــع للحكومــة العثمانيــة بــالرغم مــن كونهــةنظلم موحــد قــائم علــى الشــريعة 
 نفـس علـىبإمكـان العثمـانيين الاسـتمرار  عـدلة بحريا، ونق  الموارد البحرية ثـم نضـوبها، لـم يالإيا
 ممـــا دفعهــم الـــى وضـــع قـــوانين جديـــدةالسياســـات الداخليـــة التـــي كــانوا ينتهجونهـــا فيمـــا ســـبق.  نهــج

 . (36)ةدلجباية الضرائب اللازمة لمتطلبات الدولة المتعد

ارد البحريــة، والأســباب الماليــة لسياســة الضــرائب. ميــز الكثيــر مــن الكتــاب بــين نقــ  المــو 
م منذ منتصف القرن الثـامن عشـر، كـان نتيجـة تراجـع قـوة الدولـة ئانويؤكدون على أن انخفاض الغ

  .(37)العسكرية والبحرية، في مقابل تزايد قوة الدول الأوربية المتربصة بالجزائر

الأهــداف الكامنــة وراء سياســة اللجــوء إنــه لمــن الصــعب علــى البــاحثين والدارســين، تحديــد 
إلــى الضــرائب المختلفــة، والتوســع فيهــا وأســبابها، إلا القــول بلجــوء الدولــة إلــى سياســة داخليــة قويــة، 

تر   إجراءات ضريبية قاسية، تزامنا مع التناق  في موارد البحر. بعتواس
ط أرحـب، والتناق  في موارد البحر، يجب دراسـته بنظـرة أوسـع، وتحليلـه كجـزء مـن مخطـ

انتشــر فــي أوربــا خــلال تلــك الحقــب. فكــان التطــور الصــناعي والنمــو العســكري والاقتصــادي لــدول 
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ـــا وراء السياســـة الضـــريبية  ـــك أيضـــا عـــاملا حقيقي ـــار ذل ـــنق . كمـــا يمكـــن اعتب ـــك ال ـــا، وراء ذل أورب
قــد العثمانيــة فــي الــبلاد. إضــافة إلــى أن نقــ  المــوارد البحريــة، وسياســة الضــرائب التــي أعقبتــه، 
ساعدت على التخفيف من حدة العجز في خزانة الإيالة. ويمكن الأخذ بعين الاعتبار، احتمـال أن 

 تكون السياسات العثمانية المتبعة في حد ذاتها، هي من ساهم في كل ذلك الأمر .
مـــع التغيـــرات فـــي مـــوازين القـــوى العســـكرية بـــين الجزائـــر  -بـــدأ نظـــام الحكـــم فـــي الجزائـــر  

يفقـد سـطوته علـى الصـعيدين  -المعدة بقوتها مدة البحثوربية، التي شعرت في ومختلف الدول الأ
العسكري والمالي. ونتيجة لذلك ازدادت الضغوطات المختلفة على العثمانيين، فولوا وجوههم شطر 
الضــرائب، لتعــويض ذلــك الــنق ، ولتحصــيل أكبــر قــدر مــن الضــرائب. ومــع التخلــي عــن البحــر 

تـأثيرات فعليـة، أهمهـا تـذمر الجزائـريين  -مـن الواضـح تمامـا-التحـول  لصالح الضرائب، كـان لهـذا
 .(38)على تلك السياسية ثم ثورتهم بعد ذلك

إلــى عــدم الاســتقرار المــالي، النــاجم عــن تنــاق  الغنــائم البحريــة، والتــي حولــت  فضــلا عــن
علــى  "، وانخفــاض مخزونهــا، فقــد أصــبح مــن الصــعبخزانددة صددايرع نوعددا مدداخزينــة الجزائــر إلــى "

الدولة، التعامل مع كافة متطلباتها. إضافة إلى أن النفقات الكبيرة من الأموال، كانت ضرورية في 
ــة اليوميــة. ولكــل ذلــك، بــدأت الحكومــة فــي البحــث عــن مصــادر بديلــة، وســعيا لإيجــاد  ــاة الإيال حي

 .(39)مداخيل أخرى من التجارة والفلاحة وغيرها، فكانت الضرائب أهمها على الإطلاق

، مـن عـدم الاسـتقرار المـالي، مـن القـرن الثـامن عشـر العقود الأربعـة الأخيـرة مدةويبدو أن 
والاخـــتلال فـــي مـــوازين القـــوى مـــع الـــدول الأوربيـــة، وتـــدخلاتها الكثيـــرة فـــي شـــؤون الجزائـــر، وعـــدم 
ملاءمــة اســتخدام بعــض الضــرائب والتوســع فيهــا، قــد أدى كــل ذلــك، إلــى تزايــد المعارضــة الشــعبية، 

إن الوثــائق والـدفاتر الدقيقـة لمختلــف  إذالحكومـة الـداعي لأخــذ الضـرائب المحليـة المتنوعـة. لطلـب 
أنواع الضرائب، وكيفيات تحصيلها غير متوفرة، إلار لبعض السنوات، وبعـض الضـرائب فقـط، فـإن 

 .(40)ارتفاع الضرائب لا يمكن معرفتها إلا بتفح  تلك الوثائق

كــــم العثمــــاني فــــي جبايــــة الضــــرائب، فــــإن اســــتمرارية وبينمــــا ازدادت المصــــاعب أمــــام الح
المشاكل المالية، جعل مـن الصـعب علـى الدولـة نفسـها، تـأمين مـوارد ثابتـة للخزينـة، ممـا أدى إلـى 
تراجــــع قــــوة الدولــــة داخليــــا فــــي بعــــض المنــــاطق، وخارجيــــا أمــــام الــــدول الأجنبيــــة. وكنتيجــــة لتلــــك 

نهــاك الســكان بضــرائب إضــافية، وأخــرى زائــدة الصــعوبات، بــدأت الدولــة، فــي بعــض الفتــرات، فــي إ
عــن حجمهــا. فكانــت تتســبب، وبشــكل كبيــر، فــي انخفــاض حجــم الإنتــاج بمختلــف أشــكاله، وتراجــع 

من أموال الجباية كـان يوجـه  غير قليلالنشاطات الزراعية والحرفية والتجارية. كما يبدو أن حجما 
 . (41)دم البايات بضرائب أقاليمهمبشكل أساسي للداي وحاشيته، في كل مناسبة رسمية لمق
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 مــــدةولا تتـــوافر ســـوى معلومــــات قليلـــة جـــدا عــــن عمليـــات الضـــرائب فــــي الجزائـــر، خـــلال 
. وأحيانــا فــي تنــاقض مــع المصــادر العربيــة والأجنبيــة. وتشــير وثــائق الأرشــيف إلــى أعمــال دراســةال

البايلك وحجمها، قد محدودة في عمليات جباية الضرائب خلال ذلك. إضافة إلى أن كمية ضرائب 
بدأ أيضا في الانحصار في بعض المرات. إلا أنه لا البايات في بـايليكهم، ولا الحكومـة المركزيـة، 
نما إلـى مجموعـة مـن العوامـل؛ تهـرب السـكان  كانت قادرة على فرض إرادتها، ليس بسبب واحد، واس

ف المحســوس فــي قــوة وتحــايلهم، وبســبب ســنوات القحــط والجفــاف والآفــات الطبيعيــة، وكــذا الضــع
 الدولة.

والمحتمـــل أن الأســـباب التنظيميـــة، كانـــت ذات أهميـــة أيضـــا، فقـــد كانـــت هنـــاك أنـــواع مـــن 
إن القيمة  إذوبعض الموظفين وغيرهم.  ادةالضرائب تجبى من قبل الجباة محليا؛ كما كان حال الق

الاسمية للضرائب كانت في معظمها دائما عينية، لا يمكن تقييمها بدقة، فإن ذهاب جزء مهـم مـن 
الضــرائب، يجعــل منهــا تحصــيل حاصــل، وربمــا كــان هــذا مــن أهــم أســباب نقــ  إيــرادات الجبايــة 

 . (42)وبالتالي الخزينة من جهة، وتململ السكان وتمردهم من جهة أخرى

رشـــيفية أضـــواء زائـــدة علـــى أنـــواع الضـــرائب وأســـمائها، وأســـماء القبائـــل وتلقـــي الوثـــائق الأ
المعنية بها، والمبالغ الواجبة، وسنوات ذلك وغيرها. لـذلك مـن الممكـن تتبـع، اعتمـادا علـى الوثـائق 
المتوفرة، الضرائب وزيادتهـا فـي البياليـك، وفـي كـل فتـرة أو سـنة. واعتمـادا علـى ذلـك، فـإن الأنـواع 

 .(43)الضرائب قد كانت كثيرةالمتعددة من 

ومحمــد الــذباا  وصــالح بــاي شــرقاً  وخــلال عهــد بعــض البايــات أمثــال؛ محمــد الكبيــر غربــاً 
، المـــرافقين لــداي الجزائـــر محمــد عثمـــان باشــا، كانـــت الضــرائب متعـــددة، إلا أن قــوة شـــكيمة جنوبــاً 

 . (44)، جعلت الرعية تلتف حولهمهميهؤلاء، وسياستهم الحك

انـت قـد ازدادت بشـكل حـاد خـلال الفتـرة موضـوع البحـث وقبلهـا بقليـل. ولا لكن الضرائب ك
تشير الوثائق إلى كل منـاطق الجزائـر، فوثـائق بايلـك التيطـري وبايلـك الغـرب كـادت تكـون منعدمـة 

 تقريبا.
وقــد كــان مــن العوامــل المهمــة، والمحــددة لأشــكال السياســات الماليــة للدولــة، هــي طبيعتهــا، 

بــين المجتمــع. وكــان مــن أهــداف تلــك السياســات ومخططاتهــا، التــأقلم مــع البنيــة والعلاقــات بينهــا و 
الاجتماعية؛ فالعلاقـة بـين الدولـة والمجتمـع، تقـوم علـى مصـالح هـذا الأخيـر، وبشـكل أعـم التعامـل 
مــع مختلــف القــوى الاجتماعيــة والسياســية النافــذة فيهــا، والخضــوع لتأثيراتهــا. وبصــيغة أخــرى يمكــن 

الزعامــات النافــذة هــي مــن كانــت تقــوم بصــياغة سياســات الدولــة، تعزيــزا لمصــالحها القــول إن تلــك 
 ومآربها.
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ولمعرفـــة طبيعــــة السياســــات الماليــــة العثمانيــــة رُئـــي مــــن الــــلازم التعــــرض لطبيعــــة الدولــــة، 
وعلاقاتهــــا بــــالمجتمع. فقبــــل كــــل شــــيء حاولــــت الإدارة المركزيــــة فــــي الجزائــــر إيجــــاد نظــــام ملائــــم 

شــى مــع مــا عرفــوه منــذ العصــور الســابقة، ولكــن يكــون لهــا مركــز الصــدارة. فكانــت للجزائــريين يتما
عمليات التجارة، وتموين العاصمة، ضرورة حتمية لاسـتقرار النظـام. فتسـاهلت مـع مختلـف التجـار 

 .(45)والصناع والفلاحين، بل شجعتهم طالما كانوا يساعدونها في تثبيت الدولة ودعمها
لجزائـــر البحريـــة، ومـــا نـــتج عنهـــا مـــن تراجـــع مـــوارد البحـــر ومـــع حـــدوث تنـــاق  فـــي قـــوة ا

ومغانمه، مما أدى إلى عدم استقرار اقتصادي ومالي، بالخصو ، منذ النصف الثاني مـن القـرن 
الثــامن عشــر المــيلادي، وحتــى عشــية الاحــتلال الفرنســي. وخــلال هــذه الســنوات كــان التوســع فــي 

نمـا عـدد مـن الأسـباب والعوامـل والـدوافع الميدان الضريبي يتسارع. وليس ثمة سـبب واحـد  لـذلك، واس
 المجتمعة والمشتركة وراء تلك السياسة.

إن الرؤية الجديدة التي يقدمها لنا النظام الضريبي، هي وجـود تفـاعلات قويـة متبادلـة بـين 
النظم الضريبية والأوضاع الاقتصادية، في شـكل تموجـات اقتصـادية طويلـة. فالاسـتقرار الضـريبي 

في أغلب الأحيان، على فسح المجال، لتوسع عمليات الفلاحة والتجارة والإنتـاج مـن جهـة. يساعد 
وكذلك، فإن غياب الاستقرار أو زيادات في الضرائب، غالبا ما يكون له آثار سلبية على الجوانـب 
الماليـــــة والإنتاجيـــــة والتجاريـــــة. والعكـــــس صـــــحيح؛ فالازدهـــــار الاقتصـــــادي أو توســـــع المبـــــادلات 

دية، غالبــا مــا يســمح للدولــة بجمــع عائــدات إضــافية، ممــا يســاهم فــي الاســتقرار الضــريبي. الاقتصــا
ــــين الأوضــــاع الضــــريبية والأوضــــاع  ــــل، ب ــــى المــــدى الطوي ــــرابط قــــوي، عل ــــم كــــان هنــــاك ت ومــــن ث

 .(46)الاقتصادية
ولا يمكــــن إدراك حقيقــــة رمزيــــة النظــــام الضــــريبي فــــي العصــــور الحديثــــة والمعاصــــرة، فــــي 

كيــة المخزنيــة، دون النظــر فــي الخلفيــة التاريخيــة فــي العصــور الوســطى. ومــا جعلنــا الســلطة البايل
نقــول ذلــك، إن الحكــم العثمــاني، وحكــم الأميــر عبــد القــادر، وحكــم الفرنســيين، كــان منحصــرا بــين 

، ولا ينفـتح كثيـرا علـى الـدواخل، إلا فـي (47)المدن، ومتمركزا فيها، ومنفتحا على التأثيرات الخارجية
، وبقـي داخـل الـبلاد محافظـا علـى الـنظم الموروثـة مـن العصـور (48)الجبايـة وسـير المحـلات فترات

 السابقة. كل هذا يجعلنا نقول إن طابع الدولة الجزائرية قد تميز آنذاك بالازدواجية والثنائية.
وكما ذكرنا في مقدمة الدراسة، فإن ظروف القـرن الثـامن عشـر الاقتصـادية فـي المتوسـط، 

نــاق  مــداخيل الغــزو البحــري والتجــارة البحريــة، ممــا ســاعد علــى تعزيــز مكانــة القيــادات تميــزت بت
فــي العاصــمة، لفائــدة الحكــام الــذين كــانوا علــى  (49)المحليــة، وتغييــر مــوازين القــوى داخــل الــديوان

اتصال دائم مع الداخل؛ كقائد دار السلطان أو آغا العرب، وخوجة الخيل، والبايـات. وبسـبب ذلـك 
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العثمــــانيون إلـــى اســــتغلال الـــداخل، والاهتمــــام أكثـــر باســــتيفاء الأعشـــار والزكــــاوات والخــــراج  اتجـــه
 . (50)والكرامات أو حقوق التعيين لكل منصب، فضلا عن الغرامات واللزمات المتنوعة وغيرها

ورغــــم تنــــوع مصــــادر دخــــل الجزائــــر فــــي الفتــــرة العثمانيــــة، فــــإن معظمهــــا كــــان يــــأتي مــــن 
. إلا أن معظــم الدراســات ذهبــت إلــى التأكيــد (51)الاقتصــادية، ولاســيما القطــاع الزراعــيالقطاعــات 

علــــى أن الجزائــــر فــــي العصــــر العثمــــاني، كانــــت قائمــــة بفضــــل مــــداخيل الغنــــائم البحريــــة، وفديــــة 
 . (53)تلك المداخيل موردا أساسيا لاقتصادها عدت. و (52)الأسرى

مـال ميـزان القـوى إلـى  إذثاً مهماً فـي الجزائـر، إن بداية زوال نظام الغزو البحري، كان حد
الأوربيـــين، بـــل حتـــى إلـــى الســـلاطين العلـــويين بالمغـــارب الأقصـــى، والبايـــات الحســـينيين بتـــونس، 
باعتبـــار أنر البايلـــك، ولمـــدة طويلـــة، كـــان يعـــيب مـــن مـــردود ذلـــك، تاركـــاً داخـــل الـــبلاد، أو مهمـــلا 

الغ رمزيــة. ولمــا أصــبح العثمــانيون مجبــرين علــى اســتغلال مواردهــا، ولــم يطلــب مــن الســكان إلا مبــ
التنـــازل عـــن نشـــاطهم الأساســـي الســـالف الـــذكر، مـــع بقـــاء وســـائل الإنتـــاج فـــي الزراعـــة، أو تربيـــة 
المواشــي، أو الصــناعة دون تقــدم، بــل قــد يكــون العكــس هــو الحاصــل والواقــع، ســيما فــي البياليــك 

ة والقيادات المحلية، وأدى إلى تطـور العلاقـة الثلاث، فزاد هذا الوضع من حدة التنافس بين السلط
 بين الحكام والرعية.

وقد كانت مداخيل الدولة من الضرائب، تكاد تغطي مصـاريف الجـيب وحـده؛ فحسـب أحـد 
مليون فرنـك سـنويا، وفـي المقابـل  12موظفي الداي، فإنر تكاليف الجيب والبحرية، كانت تقدر بـ: 

 . (54)مليون فرنك 20امل الإيالة هو كان مجموع الضرائب المستخلصة من ك
إن البحرية الجزائرية، كانت تحظى طيلة العصر العثماني، بأهميـة بالغـة، خلاصة القول، 

وفي كل مجالات الحياة، فعن طريقها كان كل ما يدخل إيالة الجزائر، أو ما يخـرج إلا ويمـر عبـر 
ثل أهميته، مثل: عنابة، وبجاية، وشرشال، الميناء البحري، أما باقي الموانئ الجزائرية، فلم تكن بم

 م.1792هـ  1206وتنس، ومستغانم، وأرزيو، وهنين، والمرسى الكبير وهران بعد تحريرهما سنة 
وفــي المجــال العســكري، كــان مينــاء الجزائــر مقــر الأســطول الجزائــري، ومجهــز بكــل أنــواع 

في المدينة، وتحتوي المئـات السفن، ومحصن عسكريا عن طريق البطاريات، التي كانت منصوبة 
، إضــافة إلــى تعرضــه للعشــرات مــن الحمــلات الأوربيــة، ومــن قبــل مختلــف الــدول، (55)مــن المــدافع

 تسبب البعض منها في تدمير أجزاء منه، وغيرها؛ وفيه توجد الأميرالية، ودار الصناعة وغيرها.
ي يعد الممر الوحيد لكل السياسي، كان البحرية الجزائرية عبر مينائها، الذ لجانبأما في ا

البعثـــات الدبلوماســـية والقنصـــلية، وعـــن طريقـــه تمـــر كـــل الوفـــود، وتســـتقبل منـــه الجزائـــر القناصـــل، 
 والمراسلات مع شتى الدول، وتستقبل ممثلي السلطان العثماني، ومراسيمه، أو "فرمانته" ... إلخ.
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ــ اء الجزائــر، متــنفس وفــي الحقــل الاقتصــادي، فقــد كانــت البحريــة الجزائريــة عــن طريــق مين
المدينة والدولة ككل مع العالم الخارجي، استيراداً وتصديراً، فتصدر منه كل منتجاتهـا إلـى مختلـف 

الـرز، والـذرة، والشـوفان وغيرهـا، ومنتجـات ، مثـل: القمـح، والشـعير، و زراعيةالأقطار؛ من منتجات 
ج، وحتــى مصــنوعات عســكرية. حرفيـة كثيــرة، كانــت تشـتهر بهــا الجزائــر، ومطلوبـة بكثــرة فــي الخـار 

 .(56)بالإضافة إلى استيراد البلاد كل ما كانت في حاجة إليه من سلع ومنتجات متعددة وغيرها
معتبــراً، إذ عرفــت الجزائــر توافــد عناصــر ســكانية  ولعبــت البحريــة الجزائريــة دوراً اجتماعيــاً 

مــن الأتــراك العثمــانيين،  مختلفــة، فوفــد علــى الــبلاد بعــض الأجنــاس، لــم يكونــوا معــروفين مــن قبــل؛
وكــذا الأندلســيين المورســكيين، ومختلــف الأســرى الأوربيــين وغيرهــا. ممــا جعــل المجتمــع الجزائــري، 
يعرف ثراءً اجتماعيا، انعكس على كل مجالات الحياة، باعتبار مساهمة كل عرق أو كـل ملرـة فـي 

 .(57)ر البلادمجال محدد، مما عُدر زخماً، ساهم في احتكاك تلك الشعوب، وفي تطو 
إضافة إلى كل ذلك، فقد لعبت البحرية الجزائرية أدوارا عدة، حتى في الحقل الثقافي، فعن 
طريق ميناء الجزائر، كان يمر العلمـاء مـن المغـرب إلـى المشـرق، والعكـس صـحيح، ويتوقفـون فـي 

لائــل علــى مدينـة الجزائــر، ويسـاهمون فــي الحركــة الفكريـة والعلميــة بــه. ولنـا فــي بعــض المصـادر د
ذلك، مثل ابن زاكور والزياني المغربيان. وعن طريق ميناء الجزائر، كـان يسـافر بعـض الجزائـريين 

إلـى المشـرق العربـي مـرورا بمصـر، لتأديـة الـركن الخـامس فـي الإسـلام،  لا سـيماإلى كل الأرجاء، 
الإشـارة إلـى أن وممارسة التجارة الفكرية، ببيع كتـب وشـراء أخـرى وغيرهـا. ولا أدل علـى ذلـك  مـن 

مدينة الجزائر، ومباشرة عند الدخول إليها من البحر، من الطريق الوحيد "باب الـدزيرة أو الجزيـرة"، 
"، أو الحــي الفكــري؛ القيصددريةلا يمشــي الــداخل إليهــا كثيــرا، حتــى يجــد مــا كــان يســمى آنــذاك بـــ: "
 العديد من نُسراخ الكتب، وغيرها.حيث كانت بحق مكاناً يَعُجُّ بالمكتبات، بيعاً وشراءً، ويوجد به 

ولعل أهم ما اشتهر به ميناء الجزائر، ولفترة طويلة ناهزت الثلاثة قرون، هو اعتباره منفذ 
دار الجهــاد، فمنــه تنطلــق الســفن المشــكلة للأســطول الجزائــري للــذود عــن الــبلاد، وتحريــر الســواحل 

ة العثمانيــة فــي المشــرق، ولــرد العــدوان المحتلــة، ولنجــدة الأندلســيين، وللمســاهمة فــي عمليــات الدولــ
 .(58)الخارجي على الموانئ الجزائرية وغيرها
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 الخلاصة:
إنه مهما عدردنا أوجه الأهمية التي اكتستها البحرية الجزائرية في أواخر  خلاصة القول:

العصر العثماني، فلن نعطيها حقها، ذلك أنه كما رأينا، فقد لعب الأسطول الجزائري أدوارا 
إذ كانت للبحرية الجزائرية مكانة كبيرة في توفير حاسمة، ومهمة جدا في مختلف أوجه الحياة، 

 وبتراجعه وضعف ،ستوى المعاشي لهم ولا سيما الجنود في البحرية الجزائرية الاموال ورفع الم
أمست البلاد الجزائرية لقمة سائغة في يد فرنسا، ووقعت فريسة في يد المحتل سنة  البحرية
 م.1830
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 اوامش البحث:
عند نكراا سول مرع ممدا يانيندا عد  اعدداد ملاحظة: ل نكر انا معلومات كاملة ع  المصادر والمراجع 

 جريدع للمصادر والمراجع.
_________________ 

 

م، وبقـوا فيــه حتــى تمكــن 1510حصـن البنيــون هــو ذلـك الحصــن الــذي بنـاه الإســبان فــي غـزوهم للمدينــة ســنة  .1
كـان نـواة م. وحصـن البنيـون، أو حجـر الصـخرة، أو حجـر الجزائـر، 1529خير الدين من تـدميره علـيهم سـنة 

جمـع  ،الدولـة العثمانيـة مـن المـيلاد ،عـدنان العطـار :ظـرين للمزيد مـن المعلومـات ميناء الجزائر، أو الأميرالية
عداد: محمد قباني  .55   ،2009 ،الجزائر،دار الاصالة  ،واس
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 .13،   1985 تشرين الثاني، الجزائر، 3الباحث، العددمجلة 

 .29 – 16  ، المصدر نفسه .3
، مجلــة "مقاومددة الجزائددر لللكلددل اسوربددي تبددل الاحددللال" ، نقــلا عــن، محمــد العربــي الزبيــري،مــذكرات تيــدنا .4

 .121،   1973، الجزائر، 12الأصالة، ع 
، منشــورات المتحــف الــوطني للمجاهــد، الجزائددر الحددديث والمعاصددرتضددايا ودرالددات فددي لدداري  جمــال قنــان:  .5

 .41  و1994 والجزائر والجزائر، المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار
 .289-287،  1968، الجزائر، جارافية الجزائرعلي عبد القادر حليمي:  .6
 .121سابق،   ال المصدرمحمد العربي الزبيري،  .7

8. E. Mercier, Histoire de L'Afrique Septentrionale, Bérbérie Depuis les Temps les 

plus reculés jusqu'à la conquête française 1830. E Leroux, Paris 1897. T 3, p 

445. 

9. Ibid, p 121. 

إن كلمــة قرصــنة، التــي كانــت تطلــق علــى الجزائــريين، ليســت كمــا زعــم الكثيــرون، عبــارة عــن قطــع الطــرق،  .11
ـــه، ويخضـــع واللصوصـــية البح ـــه قـــوانين وتنظيمات ـــة، ل نمـــا هـــي غـــزو بحـــري كـــان تحـــت إشـــراف الدول ـــة، واس ري

ــة مــع الــدول الأوربيــة، وبالتــالي فهــو نشــاط لبحريــة الدولــة . للاتفاقــات والمعاهــدات، التــي كانــت تربطهــا الدول
حـري، فإنـه والمتفح  للمصادر، سواء المحليـة والأوربيـة فيمـا يتعلـق بالإحصـاءات الخاصـة بغنـائم الغـزو الب

  :ظرين للمزيد من المعلومات يجدها تخ  دائما الدول التي لم تكن تربطها معاهدات سلمية مع الجزائر.
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شــركة الوطنيــة للنشــر ، المــدني توفيــق أحمــد تحقيــق ،الجزائددر أشددراف نقيددب مددنكراتأحمــد الشــريف الزرهــار،  .11
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للمزيـد نوع من السـفن الحربيـة الخفيفـة الحاملـة للمـدافع سـريعة الحركـة تسـتخدم فـي مجابهـة العـدو عـن بعـد.  .14
مســـاهمة البحريـــة الجزائريـــة فـــي حـــروب الدولـــة العثمانيـــة خـــلال فتـــرة  ،أمـــين محســـن :ظـــرين مــن المعلومـــات

 ،كليــة العلــوم الاجتماعيــة والانســانية  ،الــدايات ) الحــروب اليونانيــة نموذجــا( رســالة ماجســتير غيــر منشــورة 
 .42  ،2016 ،الجزائر  ،جامعة الجيلالي بو نعامة

 .80سابق،   المصدر الأحمد الشريف الزرهار،  .15
 .105نفسه،   المصدر  .16
، تعريـــب وتقـــديم عبـــد القـــادر زباديـــة، دار القصـــبة للنشـــر، الجزائدددر فدددي عهدددد ريدددا  البحدددروليـــام سبنســـر:  .17

 .190،  2006الجزائر، 
مبارك بن محمد الهلالي الميلي: تاريخ الجزائر في القديم والحديث، تقديم وتصحيح محمد الميلي، المؤسسة  .18

 .261،  1986الوطنية للكتاب، الجزائر، 
 .287-286نفسه،   ،عبد القادر حليمي .19

20. R. M. Ballantyne: The Pirate City, An Algerine Tale, Thirteen Edition, James 

Nisbet and Co, London, S.D, p382. 

21. G. H. Bousquet: "Journal de captivité à Alger", in Annales de L'institut d'études 

Orientales, T12, Alger, 1954, p 81. 

، ترجمــة، محمــود علــي عــامر، دار النهضــة اسلددراا العثمددانيو  فددي إفريقيددا الشددماليةعزيــز ســامح التــر،  .22
 .609،  1989العربية للطباعة والنشر، بيروت، 

23. Rozet et Carette: Algérie, Paris, 1846, p507. 
يل العربي، الشـركة الوطنيـة للنشـر ، ترجمة إسماعمنكرات وليا  شالر تنصل أمريكا في الجزائروليام شالر:  .24

 .292  ،1982والتوزيع، الجزائر، 
ذكر إبراهيم سلامي، أن الجزائريين لم يكترثوا للمصابين منهم فلم يكـن لـديهم جراحـون لإسـعاف الجرحـى أو بتـر  -

الأعضـــاء لإنقـــاذ حيـــاة أصـــحابها، بـــل كـــانوا يجمعـــون المصـــابين مـــنهم فـــي إســـطبل كبيـــر حتـــى اليـــوم الثـــاني بعـــد 
كثيـــر ولا يمكـــن إحصـــائهم ،كمـــا ذكـــر بعـــد المعركـــة، حيـــث فقـــد الكثيـــر مـــن المصـــابين حيـــاتهم، فكـــان عـــدد القتلـــى 

قتيــل، والــبعض  8000اطلاعـه علــى عـدة تقــارير التـي تباينــت فـي تحديــد عــدد ضـحايا الجزائــريين فمنهـا مــن يقـول 
 :ظرين للمزيد من المعلومات، وغيرها. 2000، والبعض الآخر 4000، والبعض 6000

- A. Salame: Narrative of the expedition to Algiers in the year 1816, London, John 

Murray, 1819, pp 168-169. 

25.TemimiAbdeljelil: Recherches et documents d'histoiremaghrébine, La Tunisie, 

l'Algérie et la Tripolitaine de 1816 à 1871. Tunis, Université de Tunis, 1971, pp 169-

173. 
26.Ibidem. 

 ، وذلك حسب أهمية الغنائم.1 12، و 1 8،  و 1 5كان نصيب الدولة من الغنائم يتراوا ما بين  .27
28. A. DEVOULX: «Registre des prises maritimes», in, Revue Africaine, N° 17 

Alger, 1872, p: 70. 

29. P. DE LACROIX: «Description abrégée de la ville d’Alger 1695», présenté par 

M. EMERIT, in, Annales de l’institut d’études orientales, TXI, Alger, 1956, p: 17. 
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حصائية عل  إيالة الجزائر .30 الشـركة ، 2، تقديم، وتعريب، وتحقيق، العربي الزبيـري، ط:المرآع لمحة لاريخية وا 
 .118،  . 1982، الجزائر، الوطنية للتوزيع والنشر

31. A. Devoulx: «Le Registre des prises maritimes», in, Revue Africaine, N° 15, 

Alger, 1872, pp: 151-152. 

32
.
 Ibid, pp: 186-187. 

33. Ibid, pp: 240. 

34. Ibidem. 

35. Ibid, pp: 303. 

بفعــل الحملــة، أو م، 1816تــذكر المراجــع الأوربيــة أن مــداخيل "القرصــنة" الجزائريــة انعــدمت بدايــة مــن ســنة . 36
الهجــوم الانجليــزي الهولنــدي علــى المدينــة، بقيــادة "اللــورد إكســموث"، ومــا خلفتــه مــن آثــار علــى المدينــة والأســطول 

 الجزائريين.

37.
 
A. Devoulx: «Registre», op.cit. 

 ،الجزائــر ،جامعـة قاصــدي مربـاا ،رسـالة ماجســتير غيـر منشــورة ،السياسـة الضــريبية فـي الجزائــر ،.بـلال حميــد38
2015،  6. 

تذكر المصادر أن الجزائر لم يكن لها نفس الرواج التجاري الذي عرفته بعض الدول، لكن هذا لا يعني عدم . 39
نمــا كــان للجزائــر تجــارة مهمــة مــع بعــض الــدول بــرا وبحــرا؛ ولــو أنهــا كانــت قليلــة بســبب  .وجــود تجــارة أصــلا واس

المصـادر التـي انصـب جـل اهتمامهـا علـى  تـىوح .المحليخطر القرصنة الأوربية، وضعف حجم الاستهلاك 
ثددروات الددبلاد كانددت للعلددق بالانددائ  اللددي يحصددل عليهددا الغــزو البحــري ذكــرت ذلــك؛ فيــذكر "مانســون" أن: "

"القراصنة"و إل  درجة أ  كل الللع والبضدائع كاندت بيدد أندا  ملديحيي . واللجدارع الجزائريدة لا لشدلمل إلا 
" وهـــذا مـــا يثبـــت وجـــود تجـــارة جزائريـــة. أمـــا والجلدددودو واللدددوزو ومدددا يلبدددع نلدددا... علددد  اللمدددورو والشدددموعو

 :ظرين للمزيد من المعلوماتالصناعة، فإنه كانت هناك حرف ومصنوعات كثيرة. 
- Allain Mansson Mallet: Description de L'univers, T3, Denys Thierry, Paris, 

1683, p: 33. 

تجـــاري مهـــم عـــن طريـــق البـــر، وذلـــك عبـــر القوافـــل التـــي كانـــت تـــربط بـــين الأســـواق ولقـــد كـــان للجزائـــر نشـــاط 
الجزائرية، وبعض الدول، مثل دول الجوار )تونس، والمغرب الأقصى(، والسودان، وطرابلس الغرب حتى إلـى 

 المشرق والحجاز. وهذه القوافل كانت تتم بكيفية منتظمة ومتواصلة.
، عندما شبت في مختلف ربـوع الـبلاد الثـورات، وعمتهـا القرن التاسع عشر كانت الضرائب تزداد، حتى مطلع. 40

 الاضطرابات. ولم يعد بالإمكان إيقاف عصيان الزعماء الجزائريين عن القيام بثورات.
، التــي كــان يقــدمها البايــات فــي أثنــاء عمليــات دفــع ضــرائب بــايليكهم، أو مــا ئــدوهــو مــا يتجلــى فــي تلــك العوا. 41

 ".نوشالديسمى بـ: "
لم تكن الدولة تمنح أجورا للجباة، حين تكون الجباية وفق النظام التراتبي؛ لذلك يلجأ كـل جـابإ إلـى الاحتفـاظ . 42

 بالعشر، كراتب لعمله. ويلاحظ هنا، نظرة السكان إلى ذلك؛ هم يعملون ويأتي غيرهم يستفيد من عرقهم.
، اللدي لددفعها أعدراش تلدنطينة الضدرائبراجع مثلا سجل دفـع ضـرائب قسـنطينة، لمؤلـف مجهـول، بعنـوان: . 43

، تددانو  اسلددواقعبــد ام محمــد بــن يوســف الشــويحت، ؛ 1646رقــم:  المكتبــة الوطنيــة الجزائريــة، مخطــوط
 . 1378رقم:  ،الجزائر ،المكتبة الوطنية الجزائرية مخطوط
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الكبيــر الــذي تمكــن مــن تجنيــد العامــة، وتمكــن مــن فــتح وهــران؛ ورغــم أن المصــادر مثــل مــا حــدث مــع محمــد . 44
تــذكر: وقــوع حادثــة تاريخيــة مهمــة ذكرهــا ابــن زرفــة كاتــب البــاي، هــذا البــاي الــذي كلفــه بتســجيل حــوادث فــتح 
مالهم وهران. وهذه الحادثة )أو النائرة، أو النازلة(، تتعرض في طياتها إلـى تعسـف بعـض الحكـام، وسـوء اسـتع

 لسلطتهم المخولة إليهم، وتثبت بعض التشدد في جباية الضرائب حتى قبل فتح وهران.
فــذكر أن القائــد محمــد بــن عمــر اتهــم بعــض رعيــة المــرابطين بمســرغين بــبعض الــتهم، لكــي يأخــذ مــنهم 

د محمـد الخطية المخزنية المعتادة، فقـام الطلبـة برفـع شـكوى ضـده إلـى البـاي، هـذا الأخيـر كلـف كـلا مـن السـي
بن عبد ام، والطاهر بن حوا بالمقابلة بين الطـرفين، والحكـم بينهمـا. وعنـدما تبـين ظلـم ذلـك القائـد، تـم إرجـاع 

 المظالم إلى أصحابها، وقام الباي بعزله، وولى مكانه الحاج عدة بن مخلوف.
ام، والقيـاد وغيـرهم فـي كما تجعلنا هذه الوثيقة نستنتج أمـرا آخـر، وهـو أن العثمـانيين، كـانوا يعينـون الحكـ

مناصبهم، ويأمرونهم بالحكم، وفعل ما هو لازم، وضروري في حدود سلطتهم، طالمـا لـم يـأت شـيء يسـتوجب 
المصـطفى بـن عبـد ام بـن ابـو محمـد  :ظـرين للمزيد من المعلومات عزلهم، كالشكايات مثلا، وغيرها. أبو مح

، رقـم: المكتبـة الوطنيـة الجزائريـة ج، مخطـوط2، محمديدةالرحلة القمرية فدي اللديرع البن زرفة:  عبد الرحمن
 وجه. 61، ورقة 1، ج3322

كليـة العلـوم  ،رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة ،الاوقاف والتنمية الاجتماعيـة والاقتصـادية بـالجزائر ،. دحو فغرور45
 .41   ،2012 ،الجزائر ،جامعة وهران ،الاجتماعية 

الحوليات الجزائرية تاريخ المؤسسات في الجزائـر مـن العهـد العثمـاني الـى عهـد الثـورة  ،محمود احسان الهندي .46
 .19   ،1977 ،دمشق ،العربي للاعلان والنشر والطباعة  ،فالاستقلال

، باهتمامها بالجهاد البحري وتمسـكها بـه، وهـذا لمـا مدة الدراسةالعثماني قبل  عهدعُرفت الجزائر في معظم ال. 47 
عليها من فوائد جمة، رغم انخراطها في التبادل التجاري عبر البحـر الأبـيض المتوسـط، ورغـم وجـود كان يدره 

ــــز فــــي بعــــض الفتــــرات؛  ــــي القالــــة مــــع التجــــار الفرنســــيين، والانجلي ــــازات، خاصــــة ف مــــا يعــــرف بنظــــام الامتي
وهـو مـا يعـرف والمارسيليين بالخصو . وهذا نتيجـة مـا عرفتـه أوربـا عبـر الـزمن مـن تطـور اقتصـادي كبيـر، 

  :ظرين للمزيد من المعلوماتلدى الاقتصاديين بالتوسع التجاري "الماركانتيلي" الأوربي. 
- F. Braudel : Civilisation matérielle; économie et capitalisme : Le Temps du monde, 

Armand Colin, Paris, 1979, T 3, pp: 71- 141. 

كانـت وظيفتهـا تتمثـل فـي توجههـا لجبايـة الضـرائب، وحفـظ الأمـن، وتأديـب  المحلة عبارة عن حملة عسـكرية، .48
العصاة والمتمردين، وكانـت تتبـع طريقـا ووجهـة اعتـادت سـلوكها فـي معظـم الأحيـان، حسـب ظـروف الطريـق، 

اديـة للعيـان، وتتمثـل فـي ووفقا لتوفر محطات التوقف والراحة، كما أن للمحلة وظـائف أخـرى مضـمرة، وغيـر ب
إثبــات الوجــود والحكــم العثمــاني فــي الــبلاد، وكــذا توطيــد دعــائم الحكــم، والتواصــل مــع الرعيــة؛ وذلــك بــالحكم 
والقضــاء فــي النزاعــات التــي كانــت تحــدث بــين مختلــف القــوى والمجموعــات الفاعلــة. وهــذا مــا تثبتــه المصــادر 

المـــذنبين والمقصـــرين فـــي حـــق رعايـــاهم، مـــن الزعمـــاء التـــي تعرضـــت إلـــى محلـــة البـــاي، ومـــا كـــان يفعلـــه مـــع 
لذلك فللمحلة أهداف أخرى غير تلك الخاصة بالجباية. ويمكـن أن نضـيف إلـى ذلـك؛ تـأمين  والشيوخ وغيرهم.
وتنظيم وترتيب الجهاز الإداري التنازلي من القيادات، والأوطان، والقبائـل. يضـاف إلـى كـل هـذا أنر  الطرقات،
أثنـاء سـيرها مـن منطقـة إلـى أخـرى بالعمـل بوظـائف تجاريـة. وللتـدليل علـى ذلـك نـذكر أحـد كانت تقوم  المحلة

المصادر، وهو رحلة محمد الكبير إلى الجنوب الصحراوي الجزائري، لصاحبه أحمد بـن هطـال الـذي ذكـر أنر 
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بعضـه علـى الباي، وعندما كان يقوم بغزوة ما على إحـدى الجماعـات السـكانية، ومـا كـان يسـتولي عليـه يـوزع 
جنده، والباقي كان يتاجر ويقايض به منـاطق أخـرى خاضـعة لحكمـه وغيرهـا. لكـل هـذا وغيـره نجـد أنر المحلـة 
خضــاع الثــائرين فقــط، بــل كانــت تتعــدى ذلــك بكثيــر.  لــم تكــن مهمتهــا مقصــورة علــى اســتخلا  الضــرائب، واس

إلـى دواخـل الـبلاد، وفـي البايليـك الثلاثـة وأخيرا نقول إنره كان من تقاليد العثمانيين فـي الجزائـر توجيـه محـلات 
أمــا عــن بدايــة ظهــور المحلــة فــي حــد ذاتهــا، فهــي،  )التيطــري، والشــرق، والغــرب( كأحــد أســاليب حكــم الــبلاد.

حســـب المصـــادر، اســـتمرار لمـــا كـــان موجـــودا فـــي الجزائـــر منـــذ العهـــود الســـابقة؛ الزيـــاني، والحفصـــي، وحتـــى 
نرمــــا  أخـــذوا بــــه، وورثــــوه عـــن العصــــور الســــابقة، وطبعــــوه الموحـــدي. أي هــــو نظــــام لـــم يحدثــــه العثمــــ انيون، واس

رحلدددة محمدددد  ، التلمســـاني أحمـــد بـــن هطـــال :ظـــرين للمزيـــد مـــن المعلومـــاتبصـــبغتهم، وتنظـــيمهم، وعـــاداتهم. 
 ؛م1969محمد بن عبد الكريم، عالم الكتب، القاهرة،  ، تحقيق،الكبير

- J. Dakhila: "Dans la mouvance du prince : La symbolique du pouvoir itinérant 

au Maghreb", in, Annales, Economies, Sociétés, Civilisations, Mi-juin, Paris, 

1988, pp: 735-760. 
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 .163 -67،   1991، دار الطليعة، بيروت، المارب

ج، المركـــز الثقـــافي العربـــي، الـــدار 3، لددداري  المادددرب مددد  الادددزو ا يبيدددري إلددد  اللحريدددر ،عبـــد ام العـــروي. 50
 .75 -73 ،  :1999البيضاء، 

ورد فــي إحــدى الوثــائق، التــي يعــود تاريخهــا إلــى الفتــرة الأخيــرة مــن العصــر العثمــاني، أن قيمــة الــدنوب التــي  .51
ـــة، قـــدرت بــــ: دفعهـــا بـــاي  للمزيـــد مـــن  .فرنـــك 778811بوجـــو، مـــا يعـــادل  418716قســـنطينة لخزينـــة الدول
 :ظرين المعلومات
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م، مــــا بــــين ألــــف ريـــــال صــــغار بالنســــبة للحــــرفيين، وتســــعمائة ريـــــال للملاحــــين 18هـــــ  12تتــــراوا فــــي القــــرن 

ختلفة. والحمالين، وثمانمائة ريـال بالنسبة للخدم. وتضاف إلى هذه القيمة مصاريف أخرى في شكل ضرائب م
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طرق ابتزاز أموال ولعل هذا ما أدى بحكومة الأمير عبد القادر فيما بعد، ولكي تقضى على الفساد والرشوة، و 
خصــمت حكومــة الأميــر مرتبــات لجميــع المــوظفين  إذالشــعب، وغيــر ذلــك ممــا اشــتهرت بــه الإدارة العثمانيــة، 

حكومدة اسميدر عبدد «إسـماعيل العربـي:   :ظـرين للمزيـد مـن المعلومـاتتدفع بالمـال العينـي، وبمـواد التمـوين. 
دارلها  . 223،  1983، الجزائر، 75العدد، مجلة الثقافة، »القادر وا 

م. وكـان يحظـى بشـهرة واسـعة مـن 16ولعل أشهر المدافع، المـدفع الضـخم، الـذي صـمم فـي أواسـط القـرن الــ . 55
(؛ قنصـل فرنسـا فـي Levacherقبل الأهالي، وبالقول عن فوهة هذا المـدفع الـذي رمـي فيـه السـيد "لوفاشـي" )

ة الجزائــــر، مــــن قبــــل يــــبعـــد قصــــف مدين ،1688(، الــــذي خلفــــه ســــنة Piolleم، والســــيد "بيــــول" )1683ســـنة 
ـــري" )Duquesne"دوكيســـن" ) ـــق le Maréchal d’Estrées(، والماريشـــال "ديت (. ولهـــذا الســـبب أطل

بابددا ( علــى هــذه القطعــة الضــخمة، التــي ســماها العثمــانيون "La Consulaireالفرنســيون اســم "القنصــلي" )
ع إلــى فرنســا، بعــد احــتلال الجزائــر بوقــت قصــير. " ]الأب المحظــوظ، أو الســعيد. وقــد نُقــل هــذا المــدفمددرزوق
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